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  مظاهر التيسير والرحمة في الحج بين النظرية والتطبيق: خطبة بعنوان
  م٢٠١٦ أغسطس ١٩ -هـ ١٤٣٧ ذو القعدة٦١

  
 

  الإسلام دين اليسر والرحمة: العنصر الأول
  في الحجوالرحمة صور ومظاهر التيسير : العنصر الثاني
  والتطبيقالرحمة والتيسير في الحج بين النظرية : العنصر الثالث
 
  الإسلام دين اليسر والرحمة: العنصر الأول

 يرُ، فالنبي بعـث بالحنيفيـة الـسمحة، فأصـل الـدين قـائم علـى اليـسر وعـدم المـشقة، فالتيـس والرحمةيُسر إن ديننا الحنيف دين ال:عباد االله
َ يريــد اللــه بكــم اليــسر ولا يريــد بكــم العــسر {: علــى العبــاد مــراد الله، والمــشقة لا يريــدها االله لعبــاده ُ َ ُْ َ ُْ ْ ُْ ُِ ُِ ُِ ُِ ُ َُ ُ ، فالمــسلم لا يثــاب ]١٨٥: البقــرة[}َّ

ِّد المــشاق وطلبهــا، ُّعلــى المــشقة؛ إلا إذا كــان لا يمكــن أن يــأتي بالعبــادة إلا hــا، فيــؤجر علــى المــشقة إذا كانــت وســيلة للعبــادة، أمــا تقــص
  !فلا يؤجر عليها المسلم، وكيف يؤجر على شيء لا يريده االله منا ولا يرضاه؟

ًولأهمية اليسر في الشريعة الإسـلامية عنـون لـه الإمـام البخـاري بابـا خاصـا في صـحيحه وسمـاه  :وسـلم عليـه االله صـلى النـبي قـول بـاب: " ً
وســاق عــدة وصــايا وشــواهد وأدلــة ليــسر النــبي صــلى االله عليــه وســلم  ." النــاس لــىع واليــسر التخفيــف يحــب وكــان تعــسروا ولا يــسروا

ْعن: ورحمته بأمته منها َعائشة َ َ ِ ْقالت َ َ ُرسول َُِّخيـر مَا:" َ ُ ُالله ََّصلى َِّالله َ ِعليه َّ َوسلم ََْ َّ َ َبـين َ ْ ِأمـرين َ ْ َْ َُأحـدهما َ ُ َ ُأيـسر َ َ ْمـن َْ ِالآخـر ِ َ َاختـار َِّإلا ْ َ َُأيـسرهم ْ َ َ  اَْ
ْيكــن لمَْ مَــا ــإن ؛ًِْإثمــا َُ ْف َكــان َِ َكــان ًِْإثمــا َ َأبـعــد َ َ ِالنــاس َْ ُمنــه َّ ْ  اســتحباب  فيــه" :المعبــود عــون صــاحب قــال). البخــاري ومــسلم واللفــظ لــه." (ِ

  " .مكروها أو حراما يكن لم ما والأرفق بالأيسر الأخذ
ْعـنو ِسـعيد َ ِ ِبـن َ َبــردة أَِبي ْ َ ْ ْعـن ُ ِأبيـه َ ْعـن َِ ِجـدِّه َ َّأن :َ َّالنـبي َ َّصـلى َِّ ُاللـه َ ِعليـه َّ َوسـلم ََْ َّ َ َبـعـث َ َ ًمعـاذا َ َ َموسـى َََوأبـا ُ َإلى ُ ِالـيمن ِ َ َقـال َْ َيـسرا :"َ ِّ َتـعـسرا وََلا َ ِّ َُ 

َوبــشرا ِّ َ َتـنـفــرا وََلا َ ِّ َوتطاوعــا َُ َ ََ َتختلفــا وََلا َ َِْ ؛ فإنــه ًشئ وضــده تأكيــداوأنــت تــرى أن النــبي صــلى االله عليــه وســلم جمــع بــين الــ). متفــق عليــه ". ( َ
 الـشيء بـين الألفـاظ هـذه في جمع إنما:" قال الإمام النووي. ًتأكيدا للأمر" ولا تعسرا : "  ؛ وإنما ذكر الضد "ِّيسرا: " كان يكفي قوله

 ، تالحـالا معظـم في وعـسر ، مـرات أو مـرة يـسر مـن علـى ذلـك لـصدق يـسروا علـى اقتـصر فلـو ، وقتـين في يفعلهما قد لأنه ؛ وضده
 ولا وتطاوعـــا ( :في يقـــال وكـــذا ، المطلـــوب هـــو وهـــذا ، وجوهـــه جميـــع مـــن الأحـــوال جميـــع في التعـــسير انتفـــى ) تعـــسروا ولا ( قـــال فـــإذا

  ه.أ" .شيء في ويختلفان شيء في يتطاوعان وقد ، وقت في ويختلفان وقت في يتطاوعا قد لأ<ما ، ) تختلفا
ِّعـن أبى هريــرة رضـي االله عنـه عـن النـبى صـلى االله عليـه وسـلم ؛ فكيم عـن التـشدد والغلـو فيـهارع الحوفي مقابل التيسير في الدين <ى الش ََِّ َِ ََ َْ ُ ِ ْ َ

َقال  َّ إن الدِّين يسر ، ولـن يـشاد الـدِّين أحـد إلا غلبـه ، فـسدِّدوا وقـاربوا وأبـشروا ، واسـتعينوا بالغـدوة والر ":َ ْ ٌَ َ َ َ َ َ ِْ َ ُْ ِ ِ َِ َْ ُُ َْ َُ َ َ ُ ْ ُِ َ َُ َ ََ َّ ِ َِ ََّ َ ٌ ِوحـة وشـىء مـن الدلجـة َّ ِ َِ َْ ُّ َ ٍ
ْ َ َ ْ ."

ِّالنهــي عــن التــشديد في الــدين ، بــأن يحمــل الإنــسان نفــسه : معــنى الحــديث "  :قــال الحــافظ ابــن رجــب رحمــه االله . ) البخــاري ومــسلم(
أن : ني  يعـ"د إلا غلبـه شاد الـدين أحـ لـن يـ": راد بقوله صلى االله عليه وسـلم من العبادة ما لا يحتمله إلا بكلفة شديدة ، وهذا هو الم

  هـ.أ".، فمن شاد الدين غلبه وقطعه الدين لا يؤخذ بالمغالبة
أن : والمـراد بالقاعـدة؛ " المـشقة تجلـب التيـسير  " :ولأهمية التيسير في الشريعة الإسلامية جعلت لـه قاعـدة جليلـة في الفقـه وأصـوله وهـي

ف عند تطبيقه بعض الأحكام الشرعية، فإن الشريعة تـأتي برفـع هـذا الحـرج الأحوال التي تحصل فيها مشقة أو عسر أو حرج على المكل
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َوما جعل عليكم في الدِّين من حـرج ملـة {ُفالحرج مدفوع قبل وقوعه، وإذا وقع رفع بأمر الشارع؛ والمشقة، وذلك بتخفيف الحكم عليه َّ ِ ٍِ َ َ ْ َ َِ ِ ْ ُ ََْ َ َ َ
ِأبيكم إبـراهيم هـو سمـاكم المـسلم ِ ِْ ُ ْ َُّ َ َُ َ َ ُ ِْ ْ ُ ُين مـن قـبـل َِ َْ ْ ِ ، فهـذه القاعـدة العامـة في الـشريعة، وإذا كانـت عبـادة مـن العبـادات، أو ]٧٨: الحـج [}َ

َ مظنة الحرج والمشقة، جاء تخفيف خاص hـا، زيـادة علـى الأصـل العـام للـشريعة، وهـو اليـسر؛ فلـذا كـان مـن كـلام -حالة من الحالات  ِّ
ِتخفيــف في الحــج مــضبوط بالنــصوص الــشرعية، ولــيس وفــق الهــوى، فمــن الخطــأ حينمــا ؛ لكــن هــذا ال "افعــل ولا حــرج" : النــبي في الحــج

َ؛ تبيح كل شيء، حتى ربما استدل بذلك من لا يملك آلية الاستدلال والاجتهاد "افعل ولا حرج" : يفهم البعض أن َّ.  
 تجـد أ<ـا مبنيـة علـى التخيـير، والتخيـير نـوع مـن  مبنية على التيسير، أنه في كثـير مـن أعمـال الحـج شعيرة الحجومن الأدلة الدالة على أن

ًالتيسير، فأنت مخير في الميقات بين ثلاثة أنساك وهذا أول التيسير، ثم إذا دخلت النسك فإنك إن أتيت محظورا من محظـورات الإحـرام 
ٍففدية من صيام أو صدقة أو نسك{: قيل لك ُ ُ ْ َْ ٍََ ََ َ ٍ َ َِ ِّ ٌ ْ هذا نوع مـن التيـسير، ولـو أنـك قتلـت الـصيد وأنـت على التخيير، و؛ )١٩٦: البقرة( }ِ

َيا أيـها الـذين آمنـوا لا تـقتـلـوا الـصيد وأنـتم حـرم ومـن قـتـلـه مـنكم متـعمـدا فجـزاء مثـل مـا قـتـل مـن الـنـعم يحكـم بـه ذوا {: محرم لقيل لك َ ََ ِ ِ ِِ ُ ُُ َُْ ِّ ِْ َ َ ََّ َ ََ ََ َُ َ َ ُ َُ َ ً ََ َ َ ُ َ َْ َِّ ْ َْ ُّ ُُّ َ َّ ٌُ ْ َ ْ َ ُ ِ َّ
ًعـدل مــنكم هـديا ْ َْ ْ ُ ِّ ٍ ُ بــالغ الكعبـة أو كفــارة طعــام مـساكين أو عــدل ذلـك صــياما ليـذوق وبــال أمــره عفـا اللــه عمـا ســلف ومـن عــاد فـينــتقم َ ِ ِ َِ ََ ْ َ َ َ َ َ َ ََ َ َ َ َ ََ َ ََ ُ ََ َّ َُ ّ َ َُ ِِ َْ َ ََ ِّْ ً َِ َ ِ َِ ُ َ ٌ َّ ْ ْ َ ْ َ

ٍالله منه والله عزيز ذو انتقام َِ ِْ ُ ٌ ِ َ ُ ُ ُّ َّ   .فجزاء الصيد مبني على التخيير؛ )٩٥: المائدة( }ْ
؛ وهــذا التيــسير لــه صــوره ومظــاهره في جميــع ًة الحــج خــصوصا مبنيــة علــى التيــسير والرحمــة بالعبــادًكــذا نجــد أن الــشريعة عمومــا وفريــضوه

 .مناسك الحج من وقت الإحرام حتى طواف الوداع؛ وهذا ما سنعرفه في عنصرنا التالي إن شاء االله تعالى
  الحجفي والرحمة صور ومظاهر التيسير : العنصر الثاني
  : للتيسير والرحمة في الحج صور ومظاهر عديدة وكثيرة تشمل جميع مناسك الحج ومن هذه المظاهر والصور:أحبتي في االله

فــــالحج بخــــلاف جميــــع العبــــادات فـــرض مــــرة واحــــدة في العمــــر؛ بــــل يــــسقط عنــــد عــــدم : فرضــــية الحــــج مــــرة واحــــد فــــي العمــــر: ًأولا
 ً يومــا يخطـب في النــاس صـلى االله عليــه وسـلمقــد وقـفمـة محمــد صـلى االله عليــه وسـلم؛ فالاسـتطاعة؛ وهـذا مــن يـسر الإســلام ورحمتـه بأ

ُأيـهــا النــاس: "ًقــائلا َّ ََ ُّقــد فـــرض اللــه علــيكم الحــج فحجــوا، ُّ ُ ََ َ ََّ ْ ْ ُ ْ َََ ُ َّ َ ٌفـقــال رجــل، "ْ ُ َ َ َ َّأكــل عــام يــا رســول االله صــلى االله عليــه وســلم، فــسكت حــتى : َ َ ََ َ َ َ ٍ َ َّ ُ َ
َقالها ثلاثا فـق َ ًَ َ ْلو قـلت نـعم لوجبت ولما استطعتم: "َال رسول االله صلى االله عليه وسلمََ ُْ َْ َُ ْ َ ََ َ َْ َ َ َ َ َ ُْ َثم قال، ْ َُ َذروني ما تــركتكم فإنمـا هلـك مـن كـان : َّ َ ْ َ ََ َُ َ ََّ َِِ ْ ُ َْ َ َُ

ْقـبـلكم بكثـرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم؛ فإذا أمرتكم بشي َ ِ ِْ ْ ْ ْ ْ ُْ َ ُُ َْ ََ ََ َِ َِ ِ ِِ ِْ َ ََ َِ ِْ َ ِ ُ َِ ُء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نـهيتكم عن شيء فدعوهْ ُ ََ َ ٍَ ٍ
ْ َ ْ َْ ُْ ُ ُ َْ َ َ َُ َِ َْ ْ ُ ْ ِ   ].مسلم"[ْ

،  بـل مـن المؤكـد أنـه كـان يـشتاق لمثـل هـذه العبـادة الجليلـة،ًلا شك أن رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم كـان قـادرا علـى الحـج كـل عـامو
وذلك بمن فيهم من الـضعفاء والكبـار والنـساء ، يقيس الأمر على عموم المسلمينبل يريد أن ، لكنه لا يريد أن يقيس الأمر على نفسه

  !!وغير المستطيعين وذوي الاحتياجات 
ولكنـه يعلـم ، أفي كل عام يا رسول االله ؟ والرسول صلى االله عليه وسلم لن يجيـب بـنعم إلا إذا أراد االله عـز وجـل: والرجل يسأل ويكرر

َّإذا شددت على نفسها شدد االله عليهاصلى االله عليه وسلم أن الأمة  َّولذلك ذكرهم رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم بمـا حـدث مـع ، َّ
ِالأمـــم الـــسابقة الـــتي كانـــت تكثـــر مـــن الأســـئلة دون احتيـــاج ْ ، هـــذه الأمـــةوييـــسر علـــى والرســـول صـــلى االله عليـــه وســـلم يريـــد أن يـــرحم ، ُ

َوينقذها من أي هلكة َ َ..  
َّالإذن للض: ًثانيا  حـتى لا يـضايقهم الأقويـاء أثنـاء دفعهـم إلى مـنى، فقـد كـان عبـداالله : قبـل النـاسى أن يدفعوا من مزدلفة إلى منعفةُ

َ يقدِّم ضـعفة أهلـه، فيقفـون عنـد المـشعر الحـرام بالمزدلفـة بليـل، فيـذكرون االله مـا بـدا لهـم، ثم يرجعـون قبـل - ما رضي االله عنه-بن عمر  َ
َ لـصلاة الفجـر، ومـنهم مـن يقـدم بعـد ذلـك، فـإذا قـدموا رمـوا الجمـرة، وكـان ابـن َفمـنهم مـن يقـدم مـنىقبـل أن يـدفع، أن يقف الإمام، و

  ).البخاري ومسلم . ("- صلى االله عليه وسلم -أرخص في أولئك رسول االله  : " يقول– رضي االله عنه -عمر 
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ًجمـرة العقبـة أولا، ثم ذبـح الهـدي، ثم الحلـق أو التقـصير، ُّ فالسنة يوم العيد رمي :جواز تقديم بعض أعمال يوم العيد على بعض: ًثالثا
: - صـلى االله عليـه وسـلم -َثم طواف الإفاضـة، هـذا فعـل النـبي؛ لكـن مـن قـدم بعـض هـذه الأشـياء علـى بعـض جـاز، قـال رجـل للنـبي 

لا " : ن أرمــي؟، قــالذبحــت قبــل أ: ، قــال "لا حــرج" : حلقــت قبــل أن أذبــح؟، قــال: ، قــال" لا حــرج" : زرت قبــل أن أرمــي؟، قــال
  .في عنصرنا الثالث إن شاء االله تعالى بين الواقع والمأمول  وسيأتي تطبيق ذلك ).البخاري".(حرج
صــوله وصــلاته  بالحجــاج أنــه نــام في المزدلفــة مــن بعــد واًة النــبي صــلى االله عليــه وســلم أيــض رحمــمظــاهرومــن  :النــوم فــي المزدلفــة: ًرابعــا

ِْولم يـرد عنـه أنـه صـلى، ]مـسلم[ إلى صلاة الفجـروذلك، اًللمغرب والعشاء جمع وهـذا مـن رحمتـه صـلى ، اً ولا صـلى وتـراً هـذه الليلـة قيامـَ
ــتي كانــت في يــوم عرفــة والــدفع مــن عرفــة إلى المزدلفــة، االله عليــه وســلم بالمــسلمين ــتي ، فهــو يعلــم مــدى المــشقة ال ّفــأراد أن تكــون ســنته ال ُ

  !! الهادئ المريح غير المقطوع باستيقاظ أو صلاةَيقلده فيها من في المزدلفة هي النوم 
َوأيضا مـن دلائـل رحمـة النـبي صـلى االله عليـه وسـلم في الحـج أنـه أذن للـضعفاء أن  :ترك المزدلفة قبل الفجر رحمة بالضعفاء: ًخامسا َِ ً

َّنـزلنــا المزدلفــة فاســتأذنت النــبي  : "اتقــول عائــشة رضــي االله عنهــ، ًيتركــوا المزدلفــة لــيلا قبــل الفجــر لكــي يــدركوا الجمــرات قبــل الازدحــام ِ َّْ ْ َ َ َ ََ َ ْ َ َِ ْ ُ ْ َْ َ
ِصـــلى االله عليـــه وســـلم ســـودة أن تـــدفع قـبـــل حطمـــة النـــاس َّ َِ َ ْ َ َ َْ ََ َْ َ ْ ُ َ ََوكانـــت امـــرأة بطيئـــة فـــأذن لهـــا، ْ َ َِ ََ ً ََ ِ َ ً ََ ْ ْ ِفـــدفـعت قـبـــل حطمـــة النـــاس، َ َّ ِ َ ْ َ َ َْ َ َْ َ َّوأقمنـــا حـــتى ، َ َ َ ْ َََ

َأصبحنا نحن ثم دفـ َ َُّ ُ ْ ََ ْ َ ْ ِعنا بدفعه فلأن أكون اسـتأذنت رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم  كمـا اسـتأذنت سـودة أحـب إلي مـن مفـروح بـهَ ِ ِِِ ٍِ ُ ْ ُّ َْ ْ َََّ ِ َ َُ َ َُ ْ َ ْ ََ َْ َْ َْ َْ ُ َْ ْ َ َ ْ َ َ " .
  ].البخاري[

، ]مـسلم[ومن رحمة النبي صلى االله عليه وسـلم أنـه رمـى الجمـرات بحـصى مثـل حـصى الخـذف :رمي الجمرات بحصى صغير: ًسادسا
ً وهـذا الحجـم الـصغير حـتى لا يـؤذي إنـسانا بطريـق :" في شـرح مـسلم كمـا يقـول الإمـام النـوويَّهو حصى صغير في حجـم حبـة البـاقلاو

  "..الخطأ
 - فعـن أبي البـداح بـن عاصـم بـن عـدي عـن أبيـه :ر لأهـل الأعـذارُجواز تأخير رمي يوم الحادي عشر إلى يـوم الثـاني عـش: ًسابعا

 أرخـص لرعـاء الإبـل في البيتوتـة خـارجين عـن مـنى، يرمـون يـوم النحـر، ثم - صـلى االله عليـه وسـلم -َّأن رسـول االله  : "-رضي االله عنـه 
َفـأذن النـبي لرعـاة الإبـل في جمـع رمـي يـومين، ؛ ) مالـك بإسـناد صـحيحموطـأ (؛ "يرمون الغد، ومن بعد الغد ليومين، ثم يرمون يوم النفر ِ

ِفيقــاس علــيهم مــن عــذرهم مــثلهم أو أشــد مــنهم، فــإذا كــان يــشق الرمــي؛ لبعــد المكــان، أو لــضعف الحــاج، أو لكــبر ســنه، أو مرضــه،  ُ َُ
ًوكــذلك مــن يقــدمون خدمــة للحجــاج، ســواء كــانوا يعملــون في القطــاع الحكــومي، أو في مؤســسات خاصــة، فيجــوز لهــم أن  يــؤخر رمــي َ

ًيوم الحادي عـشر إلى اليـوم الثـاني عـشر، فيرمـي المـؤخر أولا جمـار الحـادي عـشر، فـإذا فـرغ مـن الجمـار الـثلاث، رمـى جمـار الثـاني عـشر، 
ِأما إذا كان التأخير لغير عذر، فلا يجوز؛ لفعله   - مـع قولـه - صلى االله عليـه وسـلم - حيث لم يؤخره النبي - صلى االله عليه وسلم -َّ

، والرمي عبادة مؤقتـة بوقـت، فـلا يجـوز تقديمـه أو تـأخيره عـن وقتـه إلا بـدليل، والـدليل  "لتأخذوا مناسككم" : -لى االله عليه وسلم ص
  .ورد في حال العذر، فيقتصر عليه، واالله أعلم

َّوم الحـادي عـشر، فقـد حـد  فـآخر وقـت رمـي جمـرة العقبـة مـا لم يطلـع فجـر اليـ:ومن التيسير في رمي الجمار أن وقتهـا موسـعً ً:ثامنا
  .بداية وقت رمي جمرة العقبة، ولم يحد <ايته- صلى االله عليه وسلم -النبي 

رمـى رسـول االله : " قـال– رضـي االله عنـه -أما أول وقت رمي الجمار في اليوم الحادي عشر وما بعده، فبعد زوال الشمس؛ فعـن جـابر 
َولو كـان الرمـي مـشروعا قبـل الـزوال، لفعلـه النـبي  ،) مسلم(؛ "ُ وأما بعد فإذا زالت،ىً الجمرة يوم النحر ضح- صلى االله عليه وسلم - َ ً
 لمــا فيــه مــن المبــادرة في فعــل العبــادة في أول وقتهــا، وتطويــل الوقــت، إضــافة إلى التيــسير علــى الحجــاج، وعــن - صــلى االله عليــه وســلم -
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َّ، فــدل علــى أنــه لــو كــان يــشرع الرمــي قبــل )البخــاري. ("شمس رمينــاَّكنــا نتحــين، فــإذا زالــت الــ: " قــال– رضــي االله عنــه -ابــن عمــر 
ْالزوال، لما تحينوا، ولرموا قبل الزوال َ ً ومع ذلك فقد أجاز بعض العلماء الرمي قبل الزوال أيام التشريق تخفيفا وتيسيرا والأول أرجح . َّ ً!!  

َ بفعلــه أول - صــلى االله عليــه وســلم -َّذي يليــه، فقــد حــد النــبي أمــا آخــر وقــت الرمــي في أيــام التــشريق، فهــو مــا لم يطلــع فجــر اليــوم الــ
وقـت الرمـي بعـد الـزوال، ولم يحـد <ايتـه، فيجـوز أن يرمـي ليلـة الثـاني عــشر عـن اليـوم الحـادي عـشر، ويرمـي ليلـة الثالـث عـشر عـن اليــوم 

َّهـل العلـم علـى أن وقـت الرمـي يفـوت بغـروب َّالثاني عشر، أما اليوم الثالث عشر فآخر وقـت الرمـي فيـه، غـروب شمـس يومـه؛ لإجمـاع أ
  .شمس اليوم الثالث عشر

ْ فــإذا لم يكــن للحــاج خيمــة في مــنى يبيــت hــا أيــام التــشريق، فليبــت بمكانــه : عنــد العجــزُالمبيــت بمنــى أيــام التــشريقســقوط : ًتاســعا
ٍالمبيــت في أمــاكن قــذرة، أو في الــشوارع الــذي هــو فيــه، ولا يجــب عليــه أن يــأتي لمــنى ويبحــث عــن مكــان، فمــا يفعلــه بعــض الحجــاج مــن  َ

 في طـرقهم، مَـن آذى المـسلمين" :  قـال– صـلى االله عليـه وسـلم - ، فعن حذيفة بن أسـيد أن النـبي الشريعةوالطرقات، فهذا تنهى عنه
ُوجبت عليه لعنتهم يق الـسيارات والمـشاة، ، فمـن افـترش الطـرق والممـرات، وضـا)   الطبراني وحسن إسناده الهيثمي في مجمـع الزوائـد". (ْ

ًفهو معتد، إذا دعي عليه كانت مظنة إجابة الدعوة عليه، فكيف يكون متقربا الله بأمر يستحق أن يذم ويدعى عليه بسببه؟ ُ ٍ!  
َّمـــن أخـــر طـــواف الإفاضـــة، وطافـــه قبـــل رجوعـــه إلى بلـــده، ولـــو ســـعى بعـــد ف  :جـــواز الجمـــع بـــين طـــواف الإفاضـــة والـــوداع: ًعاشـــرا َ

 عن طواف الوداع، كما تجزئ الفريضة عن تحية المسجد لمن دخل والإمام يصليالطواف، أجزأه
َ

.  
ِّ فيجــب علــى الحــاج إذا فــرغ مــن حجــه أن يطــوف طــواف الــوداع، ثم :ُســقوط طــواف الــوداع عــن الحــائض والنفــساء: حــادي عــشر

ِّيرجع إلى أهله؛ لكن خفف عن الحائض والنفساء، فـلا يجـب عليهمـا البقـاء في مكـة حـتى ت  رضـي -طهـرا ثم تودعـان، فعـن ابـن عبـاس ُ
ُأمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت؛ إلا أنه خفف عن الحائض : " قال-االله عنه  ُ   ).البخاري ومسلم . (" ُِ
فقــد كانــت ، لأن ذلـك يتطلــب منــا أن يتنــاول الحجــة بكاملهــا، إن تتبـع رحمــة النــبي صــلى االله عليــه وســلم في حجتــه يــصعب :عبــاد االله

ًلأن االله تعالى ما كلف أمرا إلا ووضع في الإنـسان مـن الطاقـة والقـدرة مـا ، ًوهذا ليس مستغربا مع كون الحج مشقة، ً وتيسيرارحمةكلها  َّ
ًفــإذا كــان المطبــق والمعلــم مثــل رســول االله صــلى االله عليــه وســلم في رحمتــه ورأفتــه صــار الأمــر ميــسورا وســهلا ، ِّيمكنــه مــن فعلــه ً َُِّ ؛ وهــذا مــا َُِّ

  .أمل تطبيقه في واقعنا المعاصر من خلال عنصرنا التالي إن شاء االله تعالىن
  الرحمة والتيسير في الحج بين النظرية والتطبيق: العنصر الثالث

 بـين النظريـة والتطبيـق؛ وإن شـئت ً كبـيراً وانفـصالاً إن من ينظـر إلى حجـاج بيـت االله وهـم يـؤدون مناسـك الحـج يجـد انفـصاما:عباد االله
  . في أداء المناسكً تطبيقيةً واقعيةًوسأعرض لحضارتكم صورا. ين الواقع والمأمولفقل ب

  .التزاحم والتدافع من أجل تقبيل الحجر الأسود : الصورة الأولى
 َّفالــسنة أن تقبلــه؛ أو تــشير إليــه إن لم تــستطع الوصــول إليــه؛ ولكــن للأســف تجــد الــشباب ذوي القــوة والجلــد يزاحمــون العجــزة والــضعفاء

 مــن أجــل تقبيـل الحجــر الأســود ؛ ممــا يجلـب الــضرر للآخــرين؛ ولـذلك <ــى النــبي صـلى االله عليــه وســلم عــن ؛  بــل والنـساءوكبـار الــسن؛
ُعن عمر بن الخطاب رضي الله عنهإيذاء الآخرين hذا التزاحم؛ ف َُْ َُّ ََّ ِ َ َِ َْ ِ ْ َ ْ ُأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: َ َُ َ َ َ َّ َّ ََّ َ ِ ََْ َ َّ َِّ َ يـا عمـر إنـك رجـل قـوي لا :"ََّ ٌّ ِ َ ٌ ُ ََ ََ َِّ ُ ُ

َتـزاحم على الحجر فـتـؤذي الضعيف ِ َِّ َ ِ ْ َُ ِ َ َْ ََ ْ ْ إن وجدت خلوة فاستلمه وإلا فاستـقبله فـهلل وكبـر؛َُ ِّ َ ًَ ْ َِّ َ َ َ َُ ْ ُ ْْ ِْ ْ َ ََِّ َِ َْ ِ َ َ ْ َ   ).أحمد والبيهقي". (ْ
ْلكنــه لم يغــب عنــه  ؛ علــى عمــل الــسنة وفرحــه بالعبــادة- صــلى االله عليــه وســلم -وبــرغم حرصــه   ملاحظــة - صــلى االله عليــه وســلم -ِ

ًالفروق الفردية في الأعمال الـتي يغلـب عليهـا المـشاحة، فـإن تقبيـل الحجـر مطلـب يـسعى إليـه الـضعفاء والأقويـاء، فرحمـة بالـضعيف <ـى  َّ
  .َعمر عن المزاحمة حتى لا يؤذي غيره من الضعفاء
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  نفرة عرفه : الصورة الثانية 
 جميع الحجاج ينفرون من عرفة إلى مزدلفة بعد غروب الشمس مباشرة والجميع في وقت واحد ؛ ولكـم أن تتخيلـوا أكثـر فنحن نعلم أن

صـلى  -؛ وهذه الصورة حدثت في حجة الوداع مـع النـبي  واحد إلى مكان واحد في وقت واحدمن ثلاثة ملايين حاج ينفرون من كان
ي االله عـن ابـن عبـاس رضـف!!  على هذا التدافع والازدحام ؛ فكيف لو رأى زماننا هذا ؟وهم آلاف معدودة وعاتبهم -االله عليه وسلم 

ً شـديدا وضـربا وصـوتا اً وراءه زجـر- صلى االله عليه وسـلم -ُّ يوم عرفة فسمع النبي - صلى االله عليه وسلم -أنه دفع مع النبي : عنهما ً ً
هــو : والإيــضاع . )ومــسلم البخــاري" ( .سكينة، فــإن الــبر لــيس بالإيــضاعأيهــا النــاس علــيكم بالــ : "للإبــل، فأشــار بــسوطه إلــيهم وقــال

إرهـــاق الـــدواب والحيوانـــات ممـــا يـــستدعي تـــزاحم النـــاس النـــبي صـــلى االله عليـــه وســـلم لمـــا سمـــع  ف. حمـــل الدابـــة علـــى إســـراعها في الـــسير
َوإيذاءهم <ى عن هذا العنف، وأمر بالسكينة وربط الأجر hا، حتى وإن بدى لبعض ا    ."تهدين أن الأجر له علاقة بالمشقةََ

  في رمي الجمرات : الصورة الثالثة
فنحن نعلم أن رمي الجمرات يكون في صبيحة يوم العيد وبعـد النفـرة مـن المزدلفـة؛ وكـم نـسمع في كـل عـام عـن عـدد كبـير مـن الوفيـات 

  !!! وقت واحد كالصورة السابقة والشهداء جراء التدافع والتزاحم على رمي الجمرات؛ وخاصة أن الجميع يرمي في
 – الطــواف – الحلـق – الــذبح –الرمـي ( ومـن يـسر الإســلام ورحمتـه بالحجــاج أنـه يجــوز لـك أن تبــدأ بأحـد أعمـال يــوم النحـر الخمــسة 

  "افعل ولا حرج : " ؛ ودليل ذلك أن النبي صلى االله عليه وسلم ما سئل عن شئ قدم أو أخر في هذا اليوم إلا قال ) السعي 
ومن هذا المنطلق حينما كنا في بعثة الحج أرشدنا الحجاج أن ينفروا مـن مـن مزدلفـة إلى الحـرم فيبـدؤوا بـالطواف والـسعي ثم الـذهاب إلى 
ًبقية مناسك اليوم ؛ وفعلا ذهبنا مع الحجيج وقمنا بالطواف والسعي وانتهينا مع طلوع الـشمس ثم أخـذنا قـسطا مـن الراحـة ثم أكملنـا 

  .ر ورحمة وطمأنينة بدون مشقة المناسك في يس
نحـــن نقتـــدي بـــه صـــلى االله عليـــه وســـلم؛ ونفعـــل مـــا فعلـــه ؛ فحـــدث مـــا حـــدث مـــن التـــدافع : بينمـــا اعـــترض الـــبعض علـــى ذلـــك وقـــالوا 

  !!والوفيات 
ْخذوا عني مناسـككم: "  إن الرسول صلى االله عليه أمر صحابته أن يقتدوا به في مناسك الحج فقال:عباد االله ُ َ ِ ََ ِّ َ ُ  ).مـسلم والنـسائي (  "ُ

 كمـا حـدث في – ولما علم الرسول شدة اقتداء الصحابة به وخاصة في مناسك الحج خشي عليهم الازدحام والتقاتـل في أداء المناسـك
قـد نحـرت هاهنـا، ومـنى كلهـا منحـر، ووقـف بعرفـة، ” : قـال النـبي صـلى االله عليـه وسـلمفع عنهم الحرج؛ فعن جـابر، فر-واقعنا المعاصر 

؛ تـصورت )أبـوداود ( . ” قد وقفت هاهنا، والمزدلفة كلها موقـف: قد وقفت هاهنا، وعرفة كلها موقف، ووقف بالمزدلفة، فقال: الفق
وقفـت هـا هنـا وهـذا هـو : لـو قـال النـبي صـلى االله عليـه وسـلم: هذا المشهد من ازدحام الناس عنـد جبـل الرحمـة في أرض عرفـات وقلـت

وصـدق االله  !! لتقاتل الناس وهلك الكثير ؛ ولكنه صلى االله عليـه وسـلم كـان رحيمـا بأمتـه!! هو المنحرونحرت ها هنا وهذا !! الموقف
َوما{ حيث يقول  َأرسلناك َ َْ َ ًَْرحمة إِلا َْ َللعالمين َ ِ َ َ   . ]١٠ ٧ : الأنبياء[  } ِْ

قــات الزحــام واخــتلاط الأمــور ومــا يتعلــق َّتتجلــى في كــل مظهــر، ولكنهــا في أو صــلى االله عليــه وســلمإن رحمــة النــبي : أيهــا المــسلمون
في هـذا  والرحمـة ًبالعامة تكون أظهر، ففـي ذلـك اليـوم مـن الأعمـال مـا لا يخفـى ممـا يكـون سـببا في إحـراج النـاس، وهـذا يقتـضي اليـسر 

  . بأمته- صلى االله عليه وسلم -رحمته يسره وَّالتشريع؛ ليتسع الأمر على المسلمين، وهو من معاني ومظاهر 
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